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عطف الرجل على المرأة أحد الشرطين الأساسيّين في تربية الأولاد الولائيّين

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت عنوان 

»فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ المقاطع من محاضرته السابعة:

الأسرة الولائية، مصدر جميع البركات
إن حــرص امــرء عــى ســعادة أولاده، وإن قلــق امــرء عــى علاقتــه مــع ربــه، فلابــد أن يعيــد حســاباته 

في أسرتــه. نحــن لســنا بصــدد تحســن الأخــاق في العوائــل، بــل حرصنــا هــو أن نحظــى بــأسَ ولائيــة، 

فــإن تــم ذلــك تصلــح الأخــاق أيضــا. مصيبــة الإمــام الحســن)ع( إنمــا كانــت بســبب عــدم ولاء أهــل 

ــربّ  ــدّ أن ن ــن)ع(، لاب ــراحَ الحس ــو ج ــا أن نأس ــإذا أردن ــم. ف ــن أسَه ــك م ــم ذل ــد نج ــة وكان ق الكوف

ــالم،  ــل الع ــرأى أه ــوم، بم ــة الي ــأسر الغربي ــلة ل ــرة والفاش ــة المري ــن. إن التجرب ــا ولائيّ ــا أناسً في أسرن

ــا أكــر  ــن، وم ــن ومنعزل ــا مــن النســاء والرجــال وحيدي ــع كيــف يعيــش كــاّ هائ ــرى الجمي بحيــث ي

ــة عــاج  ــن. وليــس ثمّ ــان الوالدي ــن لا يحظــون بــيء باســم الأسرة ولم يذوقــوا طعــم حن الشــباب الذي

ــولاء بــكل صراحــة ووضــوح، ومــن دون  ــولاء. لقــد آن الأوان لأن نلتفــت إلى ال لهــذه المعضــات غــر ال

ــولاء  ــرون ال ــوا يعت ــن كان ــك الذي ــان أولئ ــد ولّ زم ــا. لق ــن حياتن ــا في م ــفّ ودوران، وأن نطبّقه أي ل

ــربّ الأولاد  ــف ي ــرأة والرجــل، ســرى أولا كي ــا الإســام بشــأن الم ــا بوصاي ــة. إذا التزمن ــل خراف شــعارًا ب

ولائيّــن، وثانيــا أي متعــة ســيحظى بهــا الزوجــان في الحيــاة. فلنبــدأ أولا ببيــان الســلوك الصحيــح 

للرجــل مــع المــرأة. فلــرَ عــى أســاس تعاليمنــا الدينيّــة مــا الــذي يتوجــب عــى الرجــال مــن 

ــال. ــب الأطف ــن)ع( في قل ــر المؤمن ــب أم ــو ح ــل ينم ــن أج ــة الأسرة، م ــم في بيئ ــع زوجاته ــلوك م س

اعتبروا عيوب أزواجكم السلوكية جزءا من تقدير الله لكم، في سبيل سمو روحكم
يجــب أن يعــرف الرجــال أولا أنــه إذا كانــت زوجاتهــم ســيئي الأخــاق، أو لم يكــن خلقهــن وفــقَ رغبتهــم، 

فهــذا مــا قــدّره اللــه لهــم، فلقــد أراد اللــه أن يصلحهــم ويمــأ ثغراتهــم التــي كامنــة في خفايــا روحهــم 

ودهاليــز قلوبهــم، بهــذه الزوجــة ذاتهــا. فــا يحســنّ الرجــال بــأدنى خــاف يقــع بينهــم وبــن أزواجهــم، 

ــوا إلى  ــةً؟!« فليلتفت ــذه زوج ــرت ه ــاذا اخ ــهم: »لم ــاءلوا أنفس ــم، ولا يتس ــون في اختياره ــم مخطئ أنه

هــذه الحقيقــة وهــي أن اللــه قــد أراد أن يمتحنهــم ويســمو بهــم في هــذه الظــروف. لابــد أن يتقبلــوا 

ــا أيضــا.            ــدرات ويتقبلوه ــن هــذه المق ــم جــزءا م ــوب زوجه ــروا عي ــة، ويعت ــكل رحاب ــه ب ــدرات الل مق
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أثر عطف الرجل على المرأة في الأسرة، على ولاء الأولاد
المبــدأ الرئيــس في التربيــة الولائيــة في بيئــة الأسرة، هــو عطــف الرجــل عــى المــرأة. يجــب عــى الرجــل 

أن يتصــف بالرحمــة والرأفــة والشــفقة والصفــح، بحيــث يــرى الأولاد هــذه الصفــات. إذا كان الرجــل في 

البيــت رحيــا وتحبــب إلى زوجتــه عــى وجــه الخصــوص، وكان ذلــك بمــرآى الأولاد، فإنهــم ســيذوقون 

طعــم رأفــة الإمــام وبذلــك ســتخُطى خطــوة كبــرة في الــولاء. يجــب عــى الرجــل أن يوطـّـن نفســه عــى 

ــف  ــي يتص ــص الت ــن الخصائ ــاذع. لأن م ــا ال ــا وكلامه ــن أخطائه ــح ع ــه ويصف ــة بزوجت ــة والرأف الرحم

ــا  ــن بلســانهن. ك ــكل ســهولة أن يزعجــن بعله ــن النســاء هــو أن في ميســورهن وب ــل م ــر قلي ــا غ به

ــت لم  ــكلام الجــارح فقــد تقــول إحداهــن: »أن ــا، يبالغــن في ال إذا انزعجــن مــن بعولتهــن في موقــف م

ــام  ــن الإم ــو. روي ع ــح ويعف ــب أن يصف ــل يج ــا، ب ــل أن يجادله ــي للرج ــا لا ينبغ ــيئا« هن ــل لي ش تفع

ــن  ــه/ج2/ص621[ وع ــره الفقي ــن لا يح ــا« ]م ــكَ أن ترَحَمَه ــا علیَ ــإنّ لهَ ــال: »ف ــه ق ــجاد)ع( أن الس

الإمــام الصــادق)ع( قيــل لــه: مــا حــق المــرأة عــى زوجهــا؟ فقــال: »إن جَهِلَــت غَفَــرَ لهَــا« ]الــكافي/ج5/

ــكافي/ج3/ص554[ لقــد وُصّ الرجــل  ــالٍ« ]ال ــىَ کُلِّ حَ ــنَّ عَ ص510[ وعــن أمــر المؤمنــن)ع(: »فدََارُوهُ

ــإن طبيعــة المــرأة تختلــف عــن الرجــل؛  ــك. ف ــا إني أحب ــه ويقــول له ــب إلى زوجت ــات أن يتحب في الرواي

ــد  ــك. فق ــي بحاجــة إلى ذل ــرأة فه ــا الم ــك« بین ــه أحــد: »إني أحب ــول ل ــس بحاجــة إلى أن يق الرجــل لي

ــكافي/ج5/ ــداً« ]ال ــا أبََ ــنْ قلَبِْهَ ــبُ مِ ــكِ، لَ یذَْهَ ــی أحُِبُّ ــرْأةَِ إنِِّ ــلِ للِمَْ ــوْلُ الرَّجُ ــه)ص(: »قَ ــال رســول الل ق

یــقٌ‏ أوَْ شَــهِیدٌ أوَْ رجَُــلٌ یرُِیــدُ اللَّــهُ بِــهِ  ص569[ قــال رســول اللــه)ص(: »یَــا عَــيُِ لَ یخَْــدُمُ العِْیَــالَ إلَِّ صَدِّ

نیَْــا وَ الْخِــرةَ« ]مســتدرك الوســائل/ج13/ص49[ وقــال أمــر المؤمنــن)ع(: »لَ تُلَِّــك‏ِ المَْــرْأةََ مِــنَ  خَیْــرَ الدُّ

ــةٌ  ــرْأةََ رَیحَْانَ ــإِن‏َ المَْ ــا فَ ــا وَأدَْوَمُ لجَِمَلهَِ ــى لبِاَلهَِ ــا وَأرَخَْ ــمُ لحَِالهَِ ــكَ أنَعَْ ــإِنَّ ذَلِ ــهَا فَ ــاوِزُ نفَْسَ ــا یجَُ ــرِ مَ الْمَْ

ــن المؤمــن  ــه)ص( إلى أحــد الفــوارق ب ــد أشــار رســول الل ــكافي/ج5/ص510[ وق ــةٍ« ]ال ــتْ بِقَهْرمََانَ وَلیَْسَ

ــكافي/ج4/ص12[ ــهْوَتهِِ« ]ال ــهُ بِشَ ــأکُْلُ أهَْلُ ــقُ یَ ــهِ وَ المُْنَافِ ــهْوَةِ أهَْلِ ــأکُْلُ بِشَ ــنُ یَ والمنافــق وقــال: »المُْؤْمِ


